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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة  )عِـل

 الفاضلة

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 الله.

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، -عزّ وجلّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله المو 
ّ
 ف

 
 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 آيات الحج في سورة البقرة

لقي يوم
ُ
 6409 ذي الحجّة 63 أ

 

 مقدّمة

 حيمحمن الر  بسم الله الر  

لام عليكم ورحمة الله وبركاته.  الس 

د وعلى آله الح دنا محم  لام على سي  لاة والس  مد لله رب  العالمين والص 

 وصحبه أجمعين.

بً  غنا هذا المقام العظيم، نحمد الله حمدًا كثيرًا طي 
 
ا على أن بل

ً
ا مُبارك

اج فيغفر لهم ذنوبهم ويخرجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم  مقام الحج 

هم، وهذا الحج  المبرور ليس له جزاء   أم 
 

ةالج إل لكن نحن مازلنا في ، ن 

، فهذه بداية الحج  وليس نهاية الحج  ولذلك من  انية في الحج 
 
الخطوة الث

 :سنعرف -عز  وجل  -كتاب الله 

ا مبرورًا؟ كيف يكون الحاج   ا حجًّ  حاجًّ

ل في آيات سورة البقرة ا سنتأم 
َ
تي ورد فيها الخبر عن الحج   ولذ

 
 .ال

تِم  ﴿: -عز  وجل  -يقول الله 
َ
مَا وَأ

َ
مْ ف

ُ
حْصِرْت

ُ
إِنْ أ

َ
ِ ۚ ف

َّ
 لِِلّ

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال

مَن 
َ
هُ ۚ ف

َّ
هَدْيُ مَحِل

ْ
غَ ال

ُ
ىٰ يَبْل مْ حَتَّ

ُ
حْلِقُوا رُءُوسَك

َ
 ت

َ
هَدْيِۖ  وَل

ْ
اسْتَيْسَرَ مِنَ ال
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انَ مِن
َ
ى مِ ك

ً
ذ
َ
وْ بِهِ أ

َ
رِيضًا أ م مَّ

ُ
ةٍ ك

َ
وْ صَدَق

َ
ن صِيَامٍ أ ِ

 م 
ٌ
فِدْيَة

َ
سِهِ ف

ْ
أ وْ ن رَّ

َ
أ

مَا اسْتَ 
َ
ِ ف

حَج 
ْ
ى ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
عَ بِال مَتَّ

َ
مَن ت

َ
مِنتُمْ ف

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
سُكٍ ۚ ف

ُ
هَدْيِ ۚ ن

ْ
يْسَرَ مِنَ ال

 
َ
مَن ل

َ
 ف

ٌ
رَة

َ
كَ عَش

ْ
ا رَجَعْتُمْ ۗ تِل

َ
ِ وَسَبْعَةٍ إِذ

حَج 
ْ
امٍ فِي ال يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
ن ل

َ
لِكَ لِم

َٰ
 ۗ ذ

ٌ
ة
َ
امِل

َ
َ ك

َّ
قُوا اللَّ حَرَامِ ۚ وَاتَّ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
هُ حَاضِرِي الم

ُ
هْل

َ
أ

ابِ )
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
رَضَ ( 691وَاعْل

َ
مَن ف

َ
ومَاتٌ ۚ ف

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَج  أ

ْ
ال

وا مِنْ 
ُ
فْعَل

َ
ِ ۗ وَمَا ت

حَج 
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
حَجَّ ف

ْ
يْرٍ فِيهِنَّ ال

َ
خ

بَابِ )
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
قُونِ يَا أ قْوَىٰ ۚ وَاتَّ ادِ التَّ يْرَ الزَّ

َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
ُ ۗ وَت

َّ
مْهُ اللَّ

َ
( 69١يَعْل

مْ جُنَاحٌ 
ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ن رَ  ل ِ

 م 
ً

ضْلا
َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
ن ت

َ
اتٍ أ

َ
نْ عَرَف ِ

ضْتُم م 
َ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
مْ ۚ ف

ُ
ك ِ
ب 

عَ 
ْ
ش
َ ْ
َ عِندَ الم

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
رُوهُ ف

ُ
ك
ْ
حَرَامِ ۖ وَاذ

ْ
نتُم مِ  رِ ال

ُ
مْ وَإِن ك

ُ
مَا هَدَاك

َ
بْلِهِ ك

َ
ن ق

ينَ ) ِ
 
ال نَ الضَّ ِ

َ
ۚ  69١لم َ

َّ
فِرُوا اللَّ

ْ
اسُ وَاسْتَغ اضَ النَّ

َ
ف
َ
 أ

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َ
مَّ أ

ُ
( ث

حِيمٌ ) فُورٌ رَّ
َ
َ غ

َّ
َ 699إِنَّ اللَّ

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
نَاسِك ضَيْتُم مَّ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مْ ( ف

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
 ك

هُ فِي 
َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  اسِ مَن يَقُولُ رَبَّ مِنَ النَّ

َ
رًا ۗ ف

ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
آبَاءَك

قٍ )
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
 وَفِي ٠٢٢الْ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  ن يَقُولُ رَبَّ ( وَمِنْهُم مَّ

ا
َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
ارِ )الْ صِيبٌ مِ ٠٢6بَ النَّ

َ
هُمْ ن

َ
ئِكَ ل

َٰ
ول
ُ
سَبُواۚ  ( أ

َ
ا ك مَّ

حِسَابِ﴾
ْ
ُ سَرِيعُ ال

َّ
 (6)وَاللَّ

 

                                                                 

 .٠٢٠_691لبقرة: ا( 6)
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 (691ية )مُدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة الآ 

( سنجعل المسألة عبارة عن مجموعة 691بالْية ) ئتدبسم الله سنب

توا:
 
 نقاط لكيلا تتشت

تي في الْي
 
ونمش ي  ونعتبرها قاعدة( 691ة )سنبدأ بالجملة الْولى ال

 :-بأمر الله-عليها إلى حج  الوداع 

مَا : -عز  وجل  -يقول الله 
َ
مْ ف

ُ
حْصِرْت

ُ
إِنْ أ

َ
ِ ۚ ف

َّ
 لِِلّ

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
﴿وَأ

 
َ
هُ ۚ ف

َّ
هَدْيُ مَحِل

ْ
غَ ال

ُ
ىٰ يَبْل مْ حَتَّ

ُ
حْلِقُوا رُءُوسَك

َ
 ت

َ
هَدْيِۖ  وَل

ْ
مَن اسْتَيْسَرَ مِنَ ال

وْ 
َ
ةٍ أ

َ
وْ صَدَق

َ
ن صِيَامٍ أ ِ

 م 
ٌ
فِدْيَة

َ
سِهِ ف

ْ
أ ن رَّ ِ

ى م 
ً
ذ
َ
وْ بِهِ أ

َ
رِيضًا أ م مَّ

ُ
انَ مِنك

َ
ك

هَدْيِ ۚ 
ْ
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ ال

َ
ِ ف

حَج 
ْ
ى ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
عَ بِال مَتَّ

َ
مَن ت

َ
مِنتُمْ ف

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
سُكٍ ۚ ف

ُ
ن

امٍ  يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَن ل

َ
 ف

ٌ
رَة

َ
كَ عَش

ْ
ا رَجَعْتُمْ ۗ تِل

َ
ِ وَسَبْعَةٍ إِذ

حَج 
ْ
فِي ال

 َ
َّ

قُوا اللَّ حَرَامِ ۚ وَاتَّ
ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
هُ حَاضِرِي الم

ُ
هْل

َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل

َ
لِكَ لِم

َٰ
 ۗ ذ

ٌ
ة
َ
امِل

َ
ك

ابِ﴾
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
 .وَاعْل

  أتمّوا الفائدة الأولى:
ُ
 فسدوه فما هي ولا تبتدئوه ثمّ تخرموه وت

ّ
 إلا

 :أيّام معلومات

ا 
ً
تي في الْية ) انظروافإذ

 
عز  -( ماذا يقول الله 691إلى الجملة الْولى ال

﴾؟ -وجل   ِ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
وا وليس  ﴿وَأ ة"فقط!  ابتدأواأتم 

َ
 "عَرَف

ذي ابتدأ 
 
، فال ة"بداية الحج  فقط وليست نهاية الحج 

َ
فعل؟ ماذا ي "عَرَف

﴾يتم   ِ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وقد مر  معنا -اليوم هو يوم الحج  الْكبر ف ﴿ال

ه أعظم من يوم إ" :من العلماء قالوا عن هذا اليوم ابأن  كثيرً  -اسابقً 
 
ن
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برى تكون في هذى اليوم منها "عرفة
ُ
بب أن  أعمال الحج  الك رمي  :والس 

بح،  :الجمار، ومنها
 
 فاضة.طواف ال ومنها: الذ

ة )نطوف أو ل نطوف؟( اصبروا  :والْن ل تدخلوا في الْسئلة الفقهي 

 ، ر على حسب حال الحاج 
 
م وتتأخ ة لكن الْعمال تتقد  ن  فهذه هي الس 

بي   م-والن 
 
ى الله عليه وسل

 
ى أسفر  كما -صل ه بقي في مزدلفة حت 

 
مر  معنا أن

ة ودع م- اجد 
 
ى الله عليه وسل

 
بة ورمى ثم  أقبل وأتى إل -صل

َ
ى جمرة العَق

كبير تباكل  جمرة معها تكبير، ثم   م-دأ في الت 
 
ى الله عليه وسل

 
، ثم  -صل

ريفة 
 
من البل على قدر عمره  10وصل إلى مَنحره فنحر بيده الش

ريف 
 
م-الش

 
ى الله عليه وسل

 
أن  هذه البل " (6)وقد ورد في الحديث .-صل

بي   مص-كانت تتدافع لكي تمد  عنقها للن 
 
ى الله عليه وسل

 
لكي يذبحها  -ل

ريفة 
 
م-بيده الش

 
ى الله عليه وسل

 
ذي كان  ."-صل

 
فهذا الموقف العظيم ال

بي   اس وخرج الن  م-فيه الن 
 
ى الله عليه وسل

 
وطاف طواف الفاضة  -صل

هر، المهم  هذا الموقف جزء من موقف الحج  
 
ى صلاة الظ

 
 .وصل

سبّب قسوة الق
ُ
 :لب بعد لينهكثرة الكلام والضّحك ت

اس  لْن هذا الكلام يُقال لماذا؟ إلى مِنَى بعد أن كانوا في  ن يصلو  حينالن 

معَرَفة ومزدلفة، يخرجون من الحج  ويدخلون  استراحة و  إلى مخي 

د اجتماع! ونبدأ  ل الْمر إلى مجر  هم في الحج  ويتحو  ينسون أنفسهم بأن 

                                                                 

رْطٍ ،( 6١١86 ) رواه أحمد في مسنده( 6)
ُ
ِ بْنِ ق

َّ
امِ  _ متن الحديث: ))عَنْ عَبْدِ اللَّ يَّ

َ ْ
مُ الْ

َ
عْظ

َ
الَ : أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
أ

 
َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
ِبَ إِل

ر 
ُ
ِ . وَق

قَر 
ْ
مَّ يَوْمُ ال

ُ
حْرِ ، ث ِ يَوْمُ النَّ

َّ
 عِنْدَ اللَّ

َ
ط

َ
وْ سِت  يَنْحَرُهُنَّ ف

َ
اتٍ أ

َ
يْهِ ، مْسُ بَدَن

َ
فِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِل

تُ بَعْضَ مَ 
ْ
ل
َ
سَأ

َ
هَمْهَا ، ف

ْ
ف
َ
مْ أ

َ
 ل
ً
ة فِيَّ

َ
 خ

ً
لِمَة

َ
الَ ك

َ
ا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ، ق مَّ

َ
ل
َ
 بِهَا ، ف

ُ
تُهُنَّ يَبْدَأ يَّ

َ
عَ((. أ

َ
تَط

ْ
اءَ اق

َ
الَ : مَنْ ش

َ
وا : ق

ُ
ال
َ
الَ ؟ ق

َ
 نْ يَلِينِي : مَا ق
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ب قسوة القلب  ا يُسب  حك مم  بعد لينه! والله لم نكثر من الكلام والض 

وا) :يقل لنا ما ق (حُج 
 
﴾ل: اوإن ِ

َّ
 لِِلّ

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
فلا تنسوا هذه  ﴿وَأ

﴾الجملة:  ِ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
فسدوه،  تبتدئوهول  ﴿وَأ

ُ
ثم  تخرموه وت

ل ما تخرمي !يعني: ستخرجين من الحج  المبرور  رج خت ه ماذا يحصل؟نفأو 

لكن ليس هناك يأس من روح الله ستجدين في نفس  من الحج  المبرور!

نا.
 
 الْيات ما يدل

رنا ماذا نفعل؟ ى -سنجد في كلام الله وفي كلام رسول الله  لو قص 
 
صل

م
 
 .ما يرشدنا كلام مافقط وليس بعده -الله عليه وسل

فقنا 
 
ا ات

ً
ِ ﴿فإذ

َّ
 لِِلّ

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
  ﴾وَأ

 
ما وجدت نفسك تراخت كل

وا﴿ماذا ستقولين لنفسك: ) تِم 
َ
وا﴿ ﴾أ تِم 

َ
 (﴾أ

وا﴿ و تِم 
َ
اع، يعني: إلى ستوصلك إلى أين؟ ستوصلك إلى طواف الود ﴾أ

عيه، ف ود 
ُ
ة كاملة هكذا يأتي الحج  المبرور،  حينأن ت عيه وتأتي الحج  تود 

 وليس في وسطه!

 
ّ
يطاناحرص على مسك نفسك واحفظ لسانك وانتبه لزلا

ّ
 :ت الش

ه  
ُ
نا حصحيح نحن نريد أن ن

 
نا وخرجنا من المنسك ججئ أ أنفسنا أن

ذي هو الوقوف بعرفة والنتقال، هذا موقف عظيم من 
 
العظيم ال

ه يقف ورب  العالمين يباهي به الملائكة، هذا من 
 
أعظم مواقف العبد أن

ينا أعظم المواقف، لكن هذا بداية المواقف وليس نهاية المواقف، فسيأت

عائر العظيمة رمي الجمار.
 
 كذلك من الش
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اس! وهم في  ذي صار أضحوكة عند كثير من الن 
 
رمي الجمار ال

يطان!( 
 
طريقهم إلى رمي الجمار تجد البعض يقولون: )نحن ذاهبون للش

 
 
ه! وهو من  إلخ...ذي فيه مزاح وفيه استهزاءمن هذا الكلام ال

 
من هذا كل

عائر العظيمة عند رب  العا
 
ه الش نب  سان والت 

 
لمين، فلابد  من حفظ الل

يطان ل يتركك.
 
ت لْن  الش

 
 لهذه الز ل

ر على أنفسنا:  ياطين وسنكر 
 
د الش صف 

ُ
ا و  ،في رمضان ت في الحج  أم 

ذي معك وهناك شياطين ف
 
هناك شيطانك وكذلك شيطان الجمهور ال

من غيره!  بكثير النس فوقهم كذلك! وكل  هذا يجعل الحج  أصعب

ام معلومات هنا فاحرص على مسك نفسك هنا.وله ما هي فقط أي 
 
 ذا فإن

تةالنس والجن  الحج  شياطين ولماذا في 
 
ه يُشبه الحياة  ؟فيه مفل

 
لْن

ق ونرى  -إن شاء الله-نفسها! وسيأتينا 
 
وف

ُ
ها تشبه الحج  في ن كيف أن 

 مواقفها وانتقالتها.

انية: 
ّ
أ ا للهخالصً  حجّكاجعل كلّ الفائدة الث طلب او يه عل قبلو

 :في الملإ الأعلى كأن يُثني علي

ل الْمر؟  ا أو  ا ما هو المطلوب من 
ً
ِ ﴿ فإذ

َّ
 لِِلّ

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
 ﴾وَأ

ل جملة  ا أو 
ً
وا﴿جميل فإذ تِم 

َ
م  ﴾أ

 
ِ ﴿فهمناها هنا بقيت: اللا

َّ
يعني:  ﴾لِِلّ

 .ا لله وليس لغير اللهخالصً 
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ِ ﴿ وَ 
َّ

!هذه هي أص ﴾لِِلّ بي   عب ش يء في الحج  ى الله عليه -ولذلك الن 
 
صل

م
 
بي   -وسل م-وهو الن 

 
ى الله عليه وسل

 
 رِيَاءَ فِيهَا، »قال:  -صل

َ
 ل

ٌ
ة هُمَّ حَجَّ

َّ
الل

 
َ
 سُمْعَة

َ
 .(6)«وَل

اس ويترك ثناء الله
ّ
 :انتبه أن يلتفت قلبك لثناء الن

اج في الحج   اء هو أعظم داء يُواجه الحج  أن  وهو: ويبقى هذا الد 

اس ويتركوا ثناء الله!  يلتفت قلبهم لثناء الن 

اس 
ّ
أحوالهم دون أن يهتمّ و انتبه أن يلتفت قلبك للانشغال بالن

 :بمكانه عند ربّ العالمين

اس ويهتم   مأو يلتفت قلبه اس والهتمام بهم، فيهتم  بالن  للانشغال بالن 

 بأحوالهم دون أن يهتم  بمكانه عند رب  العالمين.

 م سبب لقسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله:أعظ

فأنت تركت دارك، وتركت أهلك، وتركت مكان نومك، وهجرت هذا 

ه مُهاجرً 
 
ا هاجرت لله ل تعد كل

َ
تجد نفسك قد هاجرت فا لله، فإذ

ما هاجرت لتعرف 
 
اس! فتصبح ما هاجرت لله وإن ة أخرى بالن  صلت مر 

 
وات

صل بهم!ا جددً أناسً   ا وتت 
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ب، ول يمنع من ا ل يمنع هذ  ي 
 
م في وجه أخيك، من الكلام الط بس  الت 

لام، ولكن يمنع من ول يمنع  كثرة الكلام والخروج إلى مسائل من الس 

ة! فهذا هو الممنوع.  تفصيلي 

هج بتكبير الله
ّ
 :هو العمل الفاضل يوم الأضحى الل

ن قلبنا،  :لبد  أن نعرفذلك أجل ومن  نا أتينا لنلي 
 
وأن  أعظم سبب بأن

 لقسوة القلب هو: كثرة الكلام بغير ذكر الله.

ا فإن  العمل الفاضل اليوم هو:
َ
هج بتكبير الله: ولذ

 
 الل

رك بالجمع بين طلب ثناء الله وثناء غير الله:
ّ
 انتبه من الش

ا هَ 
ً
قبل على رب  العالمين، ونحن في هذا من جرنا الخلق فإذ

ُ
أجل أن ن

اسطالبين أن يُثني علينا ف  .ي سمائه، مشغولين عن ثناء الن 

ك  :هذا هو أهم  ش يء
 
اس، وأي  حين هو أن تقصد الله تهجر ثناء الن 

رك،  :جمع بين الثنين
 
بين طلب ثناء الله وثناء غير الله يصير هذا هو الش

ك جمعت بين أمرين.
 
 معناها: أن

ر على أنفسنا تي في سورة الْحزاب:  :سنكر 
 
 ﴿الْية العظيمة ال

َ
هَا يَا أ ي 

ثِيرًا )
َ
رًا ك

ْ
َ ذِك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
ذِينَ آمَنُوا اذ

َّ
 ١6ال

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ِ

ا  ﴾( وَسَب 
ً
فإذ

تُهُ ﴿ماذا تنتظرين 
َ
ئِك

َ
مْ وَمَلا

ُ
يْك

َ
ي عَل ِ

 
ذِي يُصَل

َّ
ه  (6)﴾هُوَ ال

 
يعني: اكتفوا بأن
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عني: يُثني هو يُثني عليكم في الملإ الْعلى، اكتفوا بالعناية بالملإ الْعلى، ي

 عليك عند ملائكته الكرام.

ا هو واحد من اختيارين:
ً
ب  الكريم يُثني  فإذ ا الملك العظيم، الر  فإم 

ماء عند ملائكته الكرام ذيعليك في الس 
 
ا الخلق ال تعرف حالهم  ن، وإم 

هم وكيف بون كل  يوم! قيت أن 
 
ما خلفك كان  ون يُثنفل عليك أمامك ورب 

ا هذاهناك جمع بين الثنين فلا يوجد ا!حالهم مختلفً  ا هذا وإم   ؛، إم 

ِ ﴿ لك:ولذ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِم 

َ
ِ ﴿ ﴾وَأ

َّ
ونها: هذهف ﴾لِِلّ م هنا يسم 

 
لم  اللا

ة لله  .الختصاص، خاص 

ا 
ً
تي هي:ذكرنا فإذ

 
حَجَّ ﴿ فائدتين من هذه الجملة العظيمة ال

ْ
وا ال تِم 

َ
وَأ

 ِ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
 :﴾وَال

 ري نفسك بالجملةفإ
ّ
ا ما نسيت ذك

َ
ا وجدت نفسك قد  :ذ

َ
وإذ

ري نفسك: )ما بقي 
 
تت منك في الوسط فذك

 
 تفل

 
حَجَّ ﴿يومين!  إل

ْ
وا ال تِم 

َ
وَأ

 
َ
عُمْرَة

ْ
 (﴾وَال

 !كلّ هذا العمل لأجل من؟ لله 
ّ
ري نفسك: بأن

ّ
لله وليس  ثمّ ذك

ناء ول تلاحظيهم.
 
اس أو للث  لْجل الن 

بيّ انتبه من الرّياء فا
ّ
ذي خاف منه الن

ّ
م-ل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لابدّ  -صل

 أن نخاف منه:
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في كثير من الْحيان يقول  :وكذلك هناك خطأ هنا دائما يحصل

يطان ل
 
رائي!( أو )أنا لم أكن لإنسانالش

ُ
ياء! أنا ل أ : )أنا ل يأتيني الر 

ر لنفسيأقصد ذلك!( و 
 
 !هتعذ

بي   ! فرغم أن  انظروا ى الله علي-الن 
 
مصل

 
ى الله -وهو قائدنا  -ه وسل

 
صل

م
 
دين، قال: ـوإمام ال -عليه وسل  »مُوح 

َ
 رِيَاءَ فِيهَا، وَل

َ
 ل

ٌ
ة هُمَّ حَجَّ

َّ
الل

 
َ
ه  «سُمْعَة

 
م-ثم  أن

 
ى الله عليه وسل

 
مُ »قال:  -صل

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا أ

َ
وَف

ْ
خ

َ
 «إِنَّ أ

ناء عليهم في ا
 
كر الث

ُ
ذين ذ

 
وراة والكلام على صحابته الكرام ال لت 

رُ »والنجيل، قال لهم: 
َ
صْغ

َ ْ
رْكُ الْ ِ

 
مُ الش

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا أ

َ
وَف

ْ
خ

َ
 (6)«إِنَّ أ

ياء.  يعني المقصود: الر 

بي   ا الن 
َ
م-إذ

 
ى الله عليه وسل

 
ذي يأتي  -صل

 
يخاف على أصحابه، فال

ي 
 
ه يكون ما يزك

 
ي نفسه فإن

 
 بعدهم يزك

 
يطان! فهذه تزكية وشهادة  إل

 
الش

 
 
بي  من الش ذي خاف منه الن 

 
ى -يطان وليست من الر حمن! فلذلك ال

 
صل

م
 
 لبد  أن نخاف منه. -الله عليه وسل
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 (691مُدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة الآية )

تي بعدها: الْية )
 
 ،( من سورة البقرة سنقولها جملة69١نرى الْية ال

 جملة:

هُرٌ مَّ ﴿: -عز  وجل  -يقول الله 
ْ
ش

َ
حَج  أ

ْ
حَجَّ ال

ْ
رَضَ فِيهِنَّ ال

َ
مَن ف

َ
ومَاتٌ ۚ ف

ُ
عْل

 ۗ ُ
َّ

مْهُ اللَّ
َ
يْرٍ يَعْل

َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
ِ ۗ وَمَا ت

حَج 
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
قُونِ يَا أ قْوَىٰ ۚ وَاتَّ ادِ التَّ يْرَ الزَّ

َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
 ﴾وَت

اس بالحجّ  لحجّ أشهر معلوماتالفائدة الأولى: ا
ّ
ع فيها الن

ّ
 : يتمت

إلى  وايعودو  واليأت أن حرّم أربعة أشهرعلى الحجّاج ربّنا من نعم 

 :ينسالم مبلده

ومَاتٌ ﴿سنبدأ بالجملة الْولى: 
ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَج  أ

ْ
ام ﴾ال  انحن نراها أي 

ومَاتٌ ﴿ :معدودات بينما هنا في الْية
ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
 ؟!﴾أ

ري 
 
يار فك ذين يأتون من خارج الد 

 
اس ال ل وقت يدخلون في الن  ، متى أو 

، وهكذا  ال وذو القعدة والحج  ال، فيبقون: شو  سك؟ هو شو 
 
فيه في الن

م من أجل أن يرحل  م شهر مُحر  نا قد حر   رب 
، ثم  إن  تنتهي أشهر الحج 

هؤلء ويعودون إلى ديارهم سالمين، يعني: هم يسافرون يأتون في رمضان 

ريق، ثم  فيكونون أناسً 
 
 حينا صائمين أتقياء ل أحد يقطع عليهم الط

م فلا أحد يقطع عليهم  يأتون عائدين إلى ديارهم فيكون شهر محر 

ريق.
 
 الط
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من نعم ربّنا على الحجّاج في هذا الزّمن أن لا أحد يقطع عليهم 

ريق
ّ
 :الحجّ  وأ الط

تي نعيشها:
 
عمة ال ر أنفسنا بالن 

 
اع الطريق أو أن  فكلم وهكذا نذك

 
ة قط

ريق ل تمر  على خواطرنا أبدًا!
 
 أحدهم يقطع عليك الط

ها نعمة من كثرة وجودها لم نعد  لكن هكذا يكون هناك أزمة! لْن 

نا عليها! بالضافة إلى يسر الوصول وسهولته،  نحس  بها أو نشكر رب 

ذي تجدونه! و فهناك ش يء 
 
د في أنفسكم، فق انظروامهم  وهو: الْمن ال

 
ً
ا ورجعتم تركتم أغراضكم هنا دون أن تخافوا عليها وذهبتم خفاف

 
ً
 ا.خفاف

ابقين يار الس  ري أهل الد  ع  فتصو  كانوا يخرجون من ديارهم يود 

ه يرتحل  -حقيقة-ا فقد يعود وقد ل يعود! بعضهم بعضً 
 
ا ارتحل فإن

َ
وإذ

 من كل  مكان بكل  ش يء له، فلا أمن ول أمان!

ك
ُ
ما ذ

 
شكر بمعنفهذه نعمة كل

ُ
تي ل ت

 
عمة ال ع بها  ىرت شكرت والن  يتمت 

 
َ
شكر فقد ك

ُ
 ا!هَ رَ فَ النسان ول ت

ر أنفسنا دائمً 
 
عمة العظيمةفلابد  أن نذك تي نحن فيها ا بهذه الن 

 
، ال

وهو: الوصول اليسير، وهذا الوصول اليسير ليس فقط الحافلات 

 
 
يء المهم  أن

 
ى الش  ما حت 

 
ائرات والقطارات، وإن

 
ه ل يوجد من يقطع والط

. -الحمد للهو -عليك الحج    فبيسر وسهولة تأتون إلى الحج 

عم، اكرين أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا الن 
 
 ويجعلنا من الش
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كر! ولذا فلننتبه
 
ما زاد اليسر لبد  أن يزيد الش

 
ه كل

 
 أن

د بني آدم أن يُخر  لك يطان قد توع 
 
اس: ن  الش نْ ﴿ج من الن  ِ

لِيلٌ م 
َ
ق

ورُ 
ُ
ك
َّ
ما زاد اليسر زاد العتراض! وكل  ش يء  (6)﴾عِبَادِيَ الش

 
ه كل

 
فتجدين أن

 ناقص يصير أكبر! وكل  ش يء ل يُعجبنا!

 اأجرة الحجّ صدقة عمّن دفعه أن جعل من نعم ربّنا على الحجّاج

 كون أجرة:تقبل أن 

تي 
 
فقة ال نا ننس ى أن  الن 

 
ة ثانية لمشكلة أن ج  تقع في الح ننفقهاونرجع مر 

بي   اس، الن  م-في يد الله قبل أن تقع في يد الن 
 
ى الله عليه وسل

 
قال  -صل

تِكِ »لعائشة: 
َ
فَق

َ
صَبِكِ وَن

َ
دْرَ ن

َ
جْرِ ق

َ ْ
كِ مِنَ الْ

َ
 فكل  ريال يُعتبر (٠)«إِنَّ ل

ن دفعه أجرة الحج  وتسهيله  ، يعني:صدقة قبل أن يكون صدقة عم 

 أجرة، يعني: جمع لك أمرين:

  ه
 
 .أجرةأن

  في يد اللهقبل وهو. 

دقة ، وهذه  النسان أن يدخل وأكثر ش يء يُخاف في الص  في كبيرة المن 

ة لو حصل هنا ، يعني: ) كالمر  كذا!(  مكذا! ودفعت لك لكم دفعتأنا مَن 

مين 
 
ك أنت تتكل

 
قِ لْن

ْ
ل
َ
سيكون مَن  على الله بالعبادة وليس مَن  على الخ
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بت إليه  ذي أنت تقر 
 
بي  عن الله ال ى الله عليه -بالمال، ماذا يقول الن 

 
صل

م
 
تِكِ »لعائشة:  -وسل

َ
فَق

َ
صَبِكِ وَن

َ
دْرَ ن

َ
جْرِ ق

َ ْ
كِ مِنَ الْ

َ
ذي كان  «إِنَّ ل

 
يعني: ال

ائرة ويأتي مباشرة على المناسك بدون تعب! 
 
ه سيركب الط

 
ر بأن يتصو 

ة خطأ ولم يفهم الموضوع ة لبد  أن تأ !يكون أصلا دخل القص  تي فالمشق 

ة  ة نسبي   و  -من رحمة الله-لكن المشق 
 

ذي نعيش فيه يُعتبر هذا فإن   إل
 
ال

عتبر 
ُ
رف، وت

 
رفكل  من الت

 
 !حياتنا من الت

 
ً

 سنضرب مثال
ً
ا شيئً  ميصنعون لهفيما مض ى ك و المل كان ا: بسيط

 
ً

فوق رأسه ويضعه ا لكي يستحم  بدون أن يغرف الماء  وعريضً طويلا

ه
 
 .لكهو الم فينجزون له مواسير لْن

نا من الملوك -ما شاء الله- ونحن على ذلك
 
تي  !كل

 
وكل  الحياة ال

ذي تعيشينه في مقابل ما كان 
 
عيم ال ريقة، يعني: الن 

 
تعيشينها بهذه الط

ة ،قبلمن عليه  عين به وأنت عادي  ذي تتمت 
 
ع  كان ال ذي تمت 

 
هو نفسه ال

 .به الملوك من قبل

اريخ القريب و 
تي كيف كان الجوع والمجاعات  ري نظاواقرئي في الت 

 
ال

اس ، إلى سنة سابقة 13أقربها ما كانت من و  ،إلى قريب كانت تأتي للن 

 د  ال درجة أن  أهل هذه
 
 كانوا -هي من ديارناو - فيها المجاعة تي حصلتار ال

تي فيها طعام يذهبوا إلىيريدون أن 
 
انية ال

 
هم البلد الث على  ن خافو ي، لكن 

اقة ثم  يفعلون؟ كانوا ا ماذ، فالموت أنفسهم يربطون كانوا يركبون الن 

 ها من أجل أنفسهم في
 

على الْرض  يُغمى عليهم من الجوع فيسقطون  إل

جه  !فيموتون  اقة إلى مكان الرَّ فماذا يحصل؟ تت  عند  فتصل لِ حْ الن 
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غش ي عليه  ويكون الْخرين 
ُ
ة ثلاثة قد أ ام فمثلا لمد  ونه حينأي 

 
 ،يصل يفك

 يُطعمونه لكي يعود إلى الحياة!ويسقونه ماء و 

رون  ريقةكان  كيففهل أنتم متصو 
 
اس إلى قريب بهذه الط نحن  ؟!الن 

ف أنفسنا  ف أنفسنال نخو  ر فقط لنخو 
 
ما لنذك

 
ه: وإن

 
 أنفسنا بأن

ورُ ﴿
ُ
ك
َّ
نْ عِبَادِيَ الش ِ

لِيلٌ م 
َ
ت  ﴾وَق كرت قر 

ُ
ا ش

َ
عمة إذ ت!فالن  فِرَتْ فر 

ُ
ا ك

َ
 وإذ

ها  لاقيها!تفر  فرارً فإن 
ُ
صبحين فلا ت

ُ
ك ت

 
عطيك الفُرصة بحيث أن

ُ
 ا فلا ت

 ،نسأل الله أن يغفر ذنوبنا

هم  آمين.
 
ا، الل فهاء من   ول يُؤاخذنا بما فعل الس 

ومَاتٌ ﴿الْن 
ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَج  أ

ْ
اس ﴾ال ع فيها الن  ، طبعً  يتمت  ا ل بالحج 

ري 
 
ري في في تفك

 
ما فك

 
ةنفسك وإن  .المسألة الْساسي 

انية: ال
ّ
 :فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادلفرض فيه الحجّ  منفائدة الث

ه أصبح فرضً 
ّ
سك فإن

ّ
ا عليه لابدّ من فرض فيه الحجّ ودخل في الن

 أن يتمّه على الوجه الأكمل:

حَجَّ ﴿
ْ
رَضَ فِيهِنَّ ال

َ
مَن ف

َ
ة هنا ﴾ف تي هي: هناك كلمة مهم 

 
رَضَ ﴿ ال

َ
 ﴾ف

ر:يعني: أي  واحد فيكم  دام دخل  ما "نافلة"أو  "الفريضة حجّ " كما نعب 

سك
 
ه في الن

 
ه على الوجه و ا عليه، فرضً  أصبح فإن لبد  أن يرجع ثانية ليتم 

 الْكمل.
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 الرّفث والفسوق والجدال محظورات  من فرض فيه الحجّ 
ّ
فإن

تي ممكن أن 
ّ
 :ذبح عنهايأعظم من المحظورات البدنيّة ال

حَجَّ ﴿
ْ
رَضَ فِيهِنَّ ال

َ
مَن ف

َ
 ﴿فعل؟ ماذا سي ﴾ف

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

 ِ
حَج 

ْ
ون بالمح انظروا ﴾جِدَالَ فِي ال ل أمس وراظكم أنتم مهتم  ت فأمس وأو 

كل  الْسئلة كانت تدور حول المحظورات: )آخذ من شعري أم ل؟ وهل 

م أو ل  :وبعد ذلك تأتي الفتاوى  أمشطه أو ل أمشطه؟( م؟)أتحم  ( أتحم 

 كل   في -فعن نفس ي- ؟!هاتين المسألتينأحد يسأل عن كل  هذا نقوله ول ف

طرحضمن هاتين المسألتين تكن لم  ةالماضي واتالسن
ُ
تي ت

 
ل : الْسئلة ال

تي ر و مالْ أكثر  مع أن  هذين الْمرين منالجدال ول عن الفسوق!  عن
 
 ال

ى أن يشعر موضوع طويل والجدال  !يدخل فيها النسان بدون حت 

نقرأ  حين -إن شاء الله-سيظهر لنا هذا  ،طويلموضوع كذلك الفسوق و 

ن من هو ال حينسورة الحج  و  مُجادل ـنبدأ في نقاشها لْن  سورة الحج  تبي 

 ؟وما صفته

ه أعظم من  ،المهم  
 
تي ممكن  المحظوراتفإن

 
ة ال تذبحي عنها أن البدني 

ذي يفرض  -وجل   عز  -لْن  الله  وراتظالمح هذه
 
قد ذكرها في كتابه، فال

ِ ﴿ حج  ماذا سيفعل؟ال
حَج 

ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
لْن   ﴾ف

ك تصلين إلى: 
 
ة العبادات أن فْسٍ وَمَا ﴿مقصود الحج  مثل مقصود بقي 

َ
وَن
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اهَا ) قْوَاهَا )١سَوَّ
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا )١( ف

َّ
حَ مَن زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
ابَ 9( ق

َ
دْ خ

َ
( وَق

 .(6)﴾اهَامَن دَسَّ 

الله أيّة معصية قلبيّة أو  نفسه ولا يعصِ  من فرض فيه الحجّ يزكِّ 

صلة بالدّين أو بالدّنيا:يُ بدنيّة ولا 
ّ
 جادل أيّة مُجادلة مت

ه
 
فس أن ريق إلى تزكية الن 

 
 جِدَالَ فِي ﴿ :فالط

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ف

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

 ِ
حَج 

ْ
 ف ﴾ال

 
ك: 2 طيلة بينتجر   ككأن

 
ام أن  أي 

   ة معصية  العالمين ل تعصين رب ة أو أي  ة.قلبي   بدني 

  ة جادلين أي 
ُ
ين أو  مُجادلةول ت صلة بالد  صلة مت  نيا.مت   بالد 

فق إن شاء الله   ."الجدال" :على معنىفي سورة الحج  وسنت 

 
ّ
الثة: أيّ عمل تعمله بقلبك أو ببدنك أو بلسانك فإن

ّ
الفائدة الث

 الله يعلمه وسيشكرك عليه:

يء القليل الأجر العظيم:من 
ّ

ا شكر أعطى على الش 
َ
ه إذ

ّ
 نعم الله أن

﴿ ُ
َّ

مْهُ اللَّ
َ
يْرٍ يَعْل

َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
عظيمة تشمل حياة  هذه كلمة ﴾وَمَا ت

ة  .النسان والحج  خاص 

فِيَ  والمقصد:
َ
 ، في قلبك أن  أي  ش يء خ

ً
 :فمثلا

 ع
 
دت نعم الله فوقع في قلبك الش ور وأنت نائم على فراشك وعد 

ته  .بمحب 
                                                                 

مس: 6)
 
 .6٢_١( الش
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   رت ذنوبك فاستحييت من رب
 
وأنت نائم على فراشك تذك

 .العالمين

 رت من أخطأ عليك ف
 
وقع في قلبك وأنت نائم على فراشك تذك

 .عفو عنهال

  امحسوسً  فأي  ش يء تفعله من خير سواء كان
ً
أو حركة  ا،ملحوظ

ة ُ ﴿ما هو الجواب؟  ،قلبي 
َّ

مْهُ اللَّ
َ
ا كان  ﴾يَعْل

َ
مْهُ ﴿فإذ

َ
ُ يَعْل

َّ
فماذا  ﴾اللَّ

ا شكره الله 
َ
تيجة؟ سيشكره الله، وإذ أعطى على  -عز  وجل  -ستكون الن 

يء القليل الْجر العظيم
 

 .الش 

ه يشكر 
 
فعل ما يجب عليه فعله في عرفة حج  و ن لممن نعم الله أن

ه:  فيرجع كيوم ولدته أم 

د
 
نا شكور ب ولكي نتأك  رب 

د-أن 
 
أمثلة على  هذهغير أن   -ن و نحن متأك

 :ذلك

يعيدهم ولو  نهار عرفةعملهم في فإن  ومع هذا  كم؟ نظري نهار عرفةا

ا سنة 13سنة أو  13سنة أو  13كان عمره 
َ
جاء نهار عرفة وفعل ما ، فإذ

ه، وكأن  يجب  ول هذه سنة  13عليه أن يفعله يرجع كيوم ولدته أم 

 ش يء!
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ر له 
ّ
ه يشكر لمن صام في بلده يوم عرفة فيكف

ّ
سنتين من نعم الله أن

 من حياته السّابقة:

ائم ذيو والص 
 
ر لهم  نن ال يار قد صاموا يكف  هذا اليوم سنتين في في الد 

ابقة.  من ذنوب حياتهم الس 

اهد:
 
نا شكور ولذلك قال لنا:  فالش  رب 

يْرٍ ﴿أن 
َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
ماذا؟  ﴾وَمَا ت

﴿ ُ
َّ

مْهُ اللَّ
َ
 .﴾يَعْل

ابعة: مطلوب منك أن تزوّد قلب قوى:الفائدة الرّ
ّ
 ك بالت

ا: لأتي الْن ن يء المهم  جد 
 

قْوَىٰ ﴿لش  ادِ التَّ يْرَ الزَّ
َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
فهذه  ﴾وَت

هاب 
 
ا في القدوم والذ ة جد  دُوا﴿الكلمة المهم  زَوَّ

َ
ة واضحة  ﴾وَت هذه الوصي 

اس فنحن  دين على أعلى درجة  -ما شاء الله-لكل  الن  نا متزو 
 
الحمد لله -كل

ر ت لموكذلك الحملة  -رب  العالمين دةفهي  -الحمد لله-قص   ،متزو 

دتنا دون! زَ ل الوقت ونحن مُ اوطو  ،وزو  د ال ماأفو  بدني ما عليه كلام التزو 

 !فلا نحتاج وصايا عليه -الحمد لله رب  العالمين-

اني
 
ب دعونا نرى الْمر الث ذي هو  :طي 

 
ا، وال ذي مهم  جد 

 
أصل وال

 :الر حلة به

هو في مجيئك ببدنك لكن السّيّد في الموقف  أصل الرّحلة وأنت

 ."قلبك"

 بدنك يحتاج إلى طعام وشراب يُقيمه ف
ّ
 كما أن

ّ
القلب أحوج إلى إن

 .طعام وشراب يُقيمه
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 كما 
ّ
 للقلب روحً  البدن روحً ل أن

ّ
قوى "هي  افإن

ّ
 ."الت

ا 
َ
ه ولذ

 
ا من  الله ـل (٠1الْية ) في سورة الْعراففإن على  -عز  وجل  -م 

ا نادـخلقه، ل ة آدم:على بني آدم  ىم  يَا بَنِي ﴿ في سورة الْعراف بعد قص 

لِكَ 
َٰ
قْوَىٰ ذ ا ۖ وَلِبَاسُ التَّ

ً
مْ وَرِيش

ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِك

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
آدَمَ ق

رُونَ 
َّ
ك
َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
ِ ل

َّ
لِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّ

َٰ
يْرٌ ۚ ذ

َ
ا أنزلهم إلى الْرض من  ـل ﴾خ عليهم  م 

ا﴿ ﴾لِبَاسًا﴿بأن ألبسهم 
ً
ل  :ثم  قال لنا، هذا لمن؟ هذا لبدنك ﴾وَرِيش

لِكَ ﴿يحتاج كذلك إلى أن يلبس: تنسوا فهناك ش يء ثانٍ 
َٰ
قْوَىٰ ذ وَلِبَاسُ التَّ

يْرٌ 
َ
 .(6)﴾خ

 قلبك تقوى: ا اكسُ بدنك ثيابً  س يمثلما تك

بط ا لبابأن  القلب عنده زاد وعنده أيضً  :هكذا نكون فهمنا س بالض 

ل  ستر عورته ويُجم 
ُ
مثل البدن، فإذا كنت تظن  بأن  بدنك يحتاج أن ت

يْرٌ ﴿فالقلب أولى منه: 
َ
لِكَ خ

َٰ
قْوَىٰ ذ بدن الوإذا كنت تظن  بأن   ﴾وَلِبَاسُ التَّ

 ل يقدر أن يعيش 
 

راب فلابد  أن تعرف بأن  القلب أولى  إل
 
عام والش

 
بالط

د،  د بماذا؟ منه، فماذا يحصل له؟ أن يتزو  ب سيتزو  قوى طي 
ّ
 .بالت

قوى يكون قبل الحجّ وأثناءه
ّ
زوّد بالت

ّ
 :الت

ا
ً
قوى "أن  كيف دعونا نعرف  فإذ

ّ
اجأتي به ي "زاد الت وكذلك  الحج 

هم  ديمن الحج  نفسه فإن  اس يأتون من ديارهم منه ون تزو  ، يعني: الن 

دين  قوى بمتزو 
ّ
تنمو في الحج  أكثر موجودة ثم  بعد ذلك يجدونها  الت

                                                                 

 .٠1الْعراف:  (6)
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دوا من الحج  أيضً  وتنمو، قوى ا فيتزو 
ّ
ا ما ف بالت

َ
 فإن  إلى ديارهم  ارجعو إذ

 ال
ّ
قوى زائدة عن تكون معهم  قوى ت

ّ
تي جاؤوا بها. الت

 
 ال

 تو حسنا سن
 
إن -وهذا المقصد ؛ ، فسيكون هذا مقصدناف عند هذاق

ه في مطلع -شاء الله
 
عز  -يقول الله ها سنجده في مطلع سورة الحج  لْن

مْ ﴿: -وجل  
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ ي 
َ
 .﴾يَا أ

ه:  فانظري 
 
ل كلمة في سورة الحج  بعد نداء الخلق أن كيف أن  أو 

مْ ﴿
ُ
ك قُوا رَبَّ

 .﴾اتَّ

قوى"ل أريد أن أكثر من الوعود ولكن 
ّ
-وحدها تحتاج إلى درس  "الت

ل درس  -إن شاء الله قوى " معنى كلمة عنتالٍ سيكون أو 
ّ
، فنحن "الت

ىنري ل حت   نصل إلى معرفة ماذا سنفعل اليوم؟ د أن نعج 

ا ماذا استفدنا من الْية )
ً
 ( في سورة البقرة؟69١فإذ

 أن  الحج  أشهر معلومات. الفائدة الأولى:

انية:
ّ
ذي سيفرض فيه الحج  ماذا يفعل؟  الفائدة الث

 
 ﴿وال

َ
 وَل

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

 ِ
حَج 

ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
سُوقَ وَل

ُ
 ﴾ف

الثة:الفائدة ال
ّ
مْهُ ﴿أو بلسانك  ببدنك أوبقلبك أي  عمل تعمله أن   ث

َ
يَعْل

 ُ
َّ

قين، تنفقين، تنوين الخير، كل  هذا  ﴾اللَّ ُ ﴿تتصد 
َّ

مْهُ اللَّ
َ
 ﴾يَعْل

 ك عليه.يشكر وس

ابعة: دي  الفائدة الرّ ادِ ﴿المطلوب منك أن تتزو  يْرَ الزَّ
َ
إِنَّ خ

َ
الحقيقي  ﴾ف

قْوَىٰ ﴿هو:  امًا عيش ييبقى فإن  البدن  ﴾التَّ لكن  القلب  بدون أن يأكلأي 
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ت ه هناك قلب مي 
 
ده مات! ولبد  أن نعرف بأن وهناك قلب  !إذا لم تزو 

 !وهناك قلب ضعيف الحياة !وهناك قلب حي   !قاسٍ 

بط  : )هذه مريضة! وهذه تعبانة! هؤلء ماتوا!( نتقولي حين مثل:بالض 

بط بط،  ،بالض   !تقوى  قلبك ا اكسُ بدنك ثيابً  يمثلما تكس و بالض 

ا انتهينا من هذا
ً
قوى " وبعد ذلك سنتناقش في -الحمد لله- فإذ

ّ
 "الت

ة القضايا،  تي هي قضي 
 
تي نريد أن نرجع بها من الحج  فال

 
إن شاء -هي ال

 .-الله

 (691مُدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة الآية )

نْ ﴿( سنبدأ من عند 69١نصل الْن عند الْية ) ِ
ضْتُم م 

َ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 ف

اتٍ 
َ
 :﴾عَرَف

َ عِندَ ﴿: -عز  وجل  -يقول الله 
َّ

رُوا اللَّ
ُ
ك
ْ
اذ

َ
اتٍ ف

َ
نْ عَرَف ِ

ضْتُم م 
َ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

ينَ  ِ
 
ال نَ الضَّ ِ

َ
بْلِهِ لم

َ
ن ق ِ

نتُم م 
ُ
مْ وَإِن ك

ُ
مَا هَدَاك

َ
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
حَرَامِ ۖ وَاذ

ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
 ﴾الم

اتٍ ﴿
َ
نْ عَرَف ِ

ضْتُم م 
َ
ف
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
َ ﴿ماذا؟  ﴾ف

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
عَرِ ف

ْ
ش
َ ْ
 عِندَ الم

حَرَامِ 
ْ
حَرَامِ ﴿ ﴾ال

ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
ما هي أمس  ، يعني:مزدلفة المقصود به: ﴾الم

تي
 
 .ذكر الله المفروض القيام بها؟كان  الوظيفة ال

نا يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، لكن المهم  هذا هو  رب 

ذي كان مطلوبً 
 
 !اال
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 علينا بهذه من نعم الفائدة الأولى: 
ّ
الله أن هدانا للإيمان وامتن

ريعة العظيمة:
ّ
 الش

مْ ﴿
ُ
مَا هَدَاك

َ
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
حَرَامِ ۖ وَاذ

ْ
عَرِ ال

ْ
ش
َ ْ
َ عِندَ الم

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
رُوهُ ﴿ ﴾ف

ُ
ك
ْ
وَاذ

مْ 
ُ
مَا هَدَاك

َ
ل فيها: ﴾ك تي سنتأم 

 
 يعني: الْن من الْشياء ال

 الله أ_ 
ّ
 هدانا للإسلام. -عزّ وجلّ -أن

 ب_ 
ّ
ريعة العظيمة. -عزّ وجلّ -الله  أن

ّ
 علينا بهذه الش

ّ
 امتن

دبّر
ّ
 من لطائف الت

ريعة،
ّ
 وهذا تفكير يحتاج إلى معرفة محاسن هذه الش

ه ا في كتاب اللهتجدين أمرً حين ف
ّ
لابدّ أن تأخذي كلّ الأسباب  فإن

 للوصول إليه.

مْ ﴿فعل أمر  :يقول لنا ربّنا حينف
ُ
مَا هَدَاك

َ
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
بدّ ماذا لا  ﴾وَاذ

 نفعل؟

 اقومً وكم منّ الله علينا أن جعلنا  "الهداية"نبحث عن مسألة 

مهتدين، يعرفون من أين أتوا؟ وإلى أين هم ذاهبون؟ وماذا يجب 

 عليهم أن يفعلوا؟

 

 



 

 
27 

انية: 
ّ
أين نحن ذاهبون وما إلى من نعم الله أن عرّفنا الفائدة الث

ذي يجب علينا أن نفعله؟ 
ّ
 ال

ش يأكثر سؤال كان أتيتم للحج  فإن   حين ،وأنا أسألكم الْن شو 

ة الن  -م يكعل ة يأتون خاص  ل مر  ذين كانوا أو 
 
 (أين نحن ذاهبون؟: )-اس ال

اني: 
 
ؤال الث  .شبه الحياةي الحجلْجل هذا  (ماذا سنفعل؟)والس 

أكثر أمرين يصعبان عليه: )أنا  فإن  يكبر ويعرف نفسه  حينفالنسان 

يال
 
ام والل ي الْي  ي! أين أنا ذاهب؟ وبعد أن أعرف إلى أين أنا ذاهب! أقض  

ام؟!(   ماذا أفعل في هذه الْي 

يءكان هذا هل رأيتم كيف 
 

ؤال  أنفسنا؟!ا في ملح   الش  وكان هذا الس 

سنقول  نقول لكم: )اصبروا! اصبروا!ونحن بين الفينة والْخرى يأتينا 

ا،ؤال ملح  س  لْن  هذا ال لماذا؟ل يوجد صبر! لكن ( و لكم، اصبروا!  جد 

فس ل تهدأ و   الن 
 

تعرف: من أين أتت؟ وإلى أين هي ذاهبة؟ وما  حين إل

ذي يجب أن 
 
 فعله؟تال

ه هو من أين أتى؟  والمشكلة امه ولياليه فلا يهم  أن  النسان لو عاش أي 

ذي يجب
 
هذا  معناها: أن  أن يفعله؟  عليه ول إلى أين هو ذاهب؟ ول ما ال

ذي
 
هاية من الغافلين ال ا ما وهذا غالبً  أين سيذهب! إلى ل يفهم هو في الن 

  :يكون 
ً

نيا والتفاتً اشتغال  لها! ا بالد 
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نيا  حينو   هي  مايقرأ كتاب الله ويعلم أن  الد 
 

رُورِ ﴿ إل
ُ
غ
ْ
 (6)﴾مَتَاعُ ال

ه فيها ويجعليقف عندها  منيعني: مخدوع  سيعيشها أحسن حياة  ،هم 

، وجدانه قبل أن يستقر  بدنه يستقر  سلو عرف إلى أين هو ذاهب؟ 

ذي يجب علي   حينيستقر  قلبه و 
 
 أن أفعله؟ يعرف: أين أنا ذاهب؟ وما ال

نعمة الله أن هداكم للإيمان هي أعظم من أن هداكم للوصول إلى 

 المخيّم بعد الضّياع: 

اسِ مَن ﴿سورة الحج   في -إن شاء الله-يأتينا  حين ولذلك وَمِنَ النَّ

 ِ
َّ

: )أين أنت موجود؟ يبقى يُجادلك يجادل في الله بمعنى: (٠)﴾يُجَادِلُ فِي اللَّ

يه!  إلى أين ستذهب؟ وماذا يجب عليك أن تفعل؟( وهذا فهذا هو الت 

لو كنت ل تعرفين إلى أين كيف يكون حالك ، المعنى واضح في الحج  

 !ستذهبين؟

ذيالموقف  مثل:
 
من مزدلفة إلى  وأنت في الفجر ذاهبةصار أمس  ال

جهون إلى ؛ نَىمِ  اس مت  جاه وهناكالن 
 
ي إلى  ات جاه يؤد 

 
، اتقطار عرفات

  يتوهناك جماعة لم يفهموا فبق
 
ي إلى الش رطة تقول لهم: )هذا لن يؤد 

يكم إلى مكانكم!عرفات!(  اعة  يعني: هذا أكيد لن يؤد  ول أحد في تلك الس 

ما المفروض يذهبون إلى هب إلىذالمفروض ي
 
مِنَى،  عرفة مرة أخرى وإن

ين يذهبون  ياع، فلو هو  !هم؟ل بدوأي  جهة ت إلىلكن لماذا مصر  الض 

ياع ضياعًا!لتركوهم   كان زاد الض 

                                                                 

 .6١8( آل عمران: 6)

 .١لحج: ا( ٠)
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م! وممكن  إلىوهذا هو نفسه ممكن يحصل لك وأنت راجعة  المخي 

رمي الجمرات! ما دمت ل تعرفين أين ل ذاهبةلك وأنت يحصل 

ذي تصلين به، ؟!تذهبينس
 
ريق ال

 
ه يحصل  ول تعرفين الط

 
ولهذا فإن

ياع.  الض 

ك عرفت لماذا أنت موجود: 
ّ
 نعمة الله أن هداكم للإيمان تعني أن

 :بأن  الله من  علينا بمعرفة لبد  أن نعرفلْجل هذا 

 ؟ن و لماذا نحن موجود 

 من أين المبدأ؟ 

 وإلى أين المصير؟ 

 وماذا يجب علي  أن أفعل؟ 

عز  -لذلك الله نعمة عظيمة أن تعرف ماذا يجب عليك أن تفعل؟ و 

ينَ ﴿يقول:  -وجل   ِ
 
ال نَ الضَّ ِ

َ
بْلِهِ لم

َ
ن ق ِ

نتُم م 
ُ
مْ وَإِن ك

ُ
مَا هَدَاك

َ
رُوهُ ك

ُ
ك
ْ
 ﴾وَاذ

ياع؟ يعني:  اس يفهمون ما معنى الض  وكيف  وكم هو خطير؟في الحج  الن 

تي أمامك أن  
 
وحة ال

 
هذا الزدحام يجعلك في أي  لحظة ل تنتبهين إلى الل

  ول تضيعين!على طفوأنت ذاهبة 

ذي ولذلك من نعمة الله أن هداكم للإيمان 
 
أن أعظم من هو ال

ك عرفت لماذا أنت موجودا وا إلىصللْن تهداكم 
 
م معناه: أن  ؟لمخي 
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 (699مُدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة الآية )

كبير: الفائدة الأولى: 
ّ
 الانشغال اليوم يكون بالاستغفار والت

ا هكذا نحن 
ً
 خرجنا من عرفة وفي طريقنا إلى مزدلفة: -د للهالحم-فإذ

اسُ ﴿: -عز  وجل  -يقول الله  اضَ النَّ
َ
ف
َ
 أ

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َ
مَّ أ

ُ
ث

حِيمٌ  فُورٌ رَّ
َ
َ غ

َّ
َ ۚ إِنَّ اللَّ

َّ
فِرُوا اللَّ

ْ
 ﴾(699) وَاسْتَغ

اسُ ﴿ اضَ النَّ
َ
ف
َ
 أ
ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َ
مَّ أ

ُ
ة أخرى، من مزدلفة إل ﴾ث ى مِنًى مر 

َ ﴿ اذا سنفعل؟فم
َّ

فِرُوا اللَّ
ْ
  .﴾وَاسْتَغ

ل آية  -عز  وجل  -ل تنسوا ماذا قال الله  حَجَّ ﴿ ناقشناها؟في أو 
ْ
وا ال تِم 

َ
وَأ

 ِ
َّ

 لِِلّ
َ
عُمْرَة

ْ
ا  وه من عرفة لكن لم تنتهوا بعد!ئتبتديعني:  ﴾وَال فلا يكون حج 

 مبرورا 
 

 إذا وصلنا إلى الوداع. إل

، فهل ييأس ن عن رحلة قلبه إلى اللهقد تحصل أخطاء ويلتفت النسا

ا ماذا يقول الله 
ً
 ﴿؟ -عز  وجل  -من روح الله؟ ل! فإذ

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َ
مَّ أ

ُ
ث

 َ
َّ

فِرُوا اللَّ
ْ
اسُ وَاسْتَغ اضَ النَّ

َ
ف
َ
سان والقلب  الله لكن ل تستغفر ﴾أ

 
بالل

قدر ما تستطيع إلى أن يُواطئ لسانك  واستغفر استغفرا! ليس حاضرً 

 قلبك!

لع على ما في القلوب فانتبه أن ينظر الله إلى قلبك 
ّ
ويجده الله مط

 مُلتفتا إلى غيره
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لع على ما في القلب
 
، انظروا، مع الله ل يوجد غش  أو كذب فالله مط

اس  ه في حكم الن 
 
مك وعيناكيف أن

 
كل

ُ
  ي!تنظر إلى غير  ك أنتل يجوز أن أ

متول يجوز 
 
الله! أستغفر الله!( والله  الله: )أستغفر الله! أستغفر يكل

مك فتمامً ل يجوز!  !ينظر إلى قلبك وهو مُلتفت إلى غيره
 
ا مثلما أكل

ميني أ
 
ميني ووتكل

 
ن على غير  تناديني وتكل

 
 !ي وعيناك تطلا

انية: أنت الآن في مرحلة تأديب لنفسك وتزكية لها فاجمع 
ّ
الفائدة الث

 قلبك بقدر ما تستطيع وأنت تكبّر وتستغفر الله:

 استغفر واستغفر إلى أن يمُنَّ الله عليك فيُواطئ لسانك قلبك!

ذي يستغفر بلسانه وقلبه مشغول 
 
قدر يليس فيه جهاد ولم و هذا ال

تقفلينها و  اهنتفتحي أداة! فالقلب ليس هقلبحضور تي بيأعلى أن 

ما  فيستوي الحال!
 
ل الجهاد:وإن كثر  أن القلب يحتاج إلى جهاد، وأو 

ُ
ن

فكير فيم ه أنا الت 
 
تي سنخسرها، أن

 
قصير، في الخسارة ال ا نحن فيه، في الت 

خرجها من لساني لم أقدر على مسكها، أو لْجل تعلي
ُ
ليس  قلْجل كلمة أ

 !فأخسر الحج  المبرور أقوله  له داعٍ 

ر حينف
 
عليق وارتحنا! قبل  وخرجت هكذا أالكلمة  في أن   أفك خرج الت 

ب لك الستغفار  ماذا بعد؟لكن كان سيحجزك عن الخطأ،  هذا سيسب 

ادق؟ ابدئي  ادق، فإذا لم تستطع أن تأتي بالستغفار الص  الص 

استغفري! استغفري! استغفري! إلى أن يمُنَّ الله عليك فيُواطئ لسانك 

 قلبك!
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لكن ل  لسانكيستغفر ففي كل  الحالت استغفري! لبد  أن 

ة بحضور قلبك! حاولي  تستغفري  وحاولي إلى بلسانك وأنت لست مهتم 

 أن تأتي به.

لابدّ أن تجمع قلبك على هذا المعنى هنا وفي الحياة مُرادك رضا الله 

ها
ّ
 :كل

مْ »
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ ل

َّ
 (6)«إِنَّ اللَّ

، الله ينظر إلى قلبك، لبد  أن يرى  ب   نظر الر 
 
في قلبك  يعني: هذا محط

ة: )مُرادي اهذه المسألة الواحدة فقط طو  ل الحياة وفي الحج  خاص 

 ىرضاك! مُرادي رضاك! أنا مشغولة برضاك! أنا جئت هنا لْجل أن ترض 

ذي يشغلني أن ترض 
 
ي! هذا هو ال ا رض ي يأتيك خيري  ىعن 

َ
ي!( وإذ عن 

نيا والْخرة،  لحياة ا هنا وفيلابد  أن تجمعي قلبك على هذا المعنى فالد 

ها
 
 )مُرادي رضاك! مُرادي رضاك!( :كل

 
ً

ه لكي يسهل على النسان اليمان بالقضاء والقدر، مثلا
 
ا فإن

َ
: ولذ

ذي يُرضيك يا رب  
 
ذي  العالمين يبدأ النسان يقول لنفسه: )ال

 
هو ال

ذي يُرضيك يُرضيني(
 
ني لكي يصبح ال ! رض  ني يا رب   يُرضيني، رض 

 
ً

في مواقف القضاء النسان  لْن  قدر، في مواقف القضاء وال :فمثلا

ر في نفسه ثم  بعد ذلك 
 
ب يراجع نفسه: )والقدر يفك أنا هنا موجود طي 

حْسَنُ ﴿ختبار( للا فقط 
َ
مْ أ

ُ
ك ي 

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
وْتَ وَال

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

                                                                 

 (.١١١9 )مسلم  أخرجه( 6)
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ً

ه سؤال و فأنت جالس في قاعة اختبار  (6)﴾عَمَلا
 
جاء القضاء والقدر كأن

لكن  !كيف ستجيب عليه؟ نفوسنا تريد هواها ،الختبار أسئلةمن 

القضاء ب الخاص  في ورقة الختبار )سنكتب  أنفسنا ونقول: جعانر 

ى يكون  ني! حت  ني! رض  ني عنك! رض  ذي يُرضيك يُرضيني، رض 
 
والقدر: )ال

ذي يُرضيك يُرضيني( والله 
 
 يُرضيك. -عز  وجل  -ال

نا طلبهل هذا يمنع أن أ بع ادعُ  ؟ما أريد ألهوأس رب 
 
عز  -الله  بالط

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿عن الله!  المهم  ارضَ و ما شئت  -وجل  
َّ

يَ اللَّ ض ِ  (٠)﴾رَّ

لا يوجد يأس من روح الله مع كلّ ما يمكن أن يحصل من تقصير 

 فيما مض ى:

نادىأ
ُ
فس ت  )﴿: ليست الن 

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ط
ُ ْ
فْسُ الم تُهَا النَّ يَّ

َ
كِ ( ارْجِ ٠١يَا أ ِ

ىٰ رَب 
َ
عِي إِل

( 
ً
ة رْضِيَّ  مَّ

ً
لِي فِي عِبَادِي )٠١رَاضِيَة

ُ
ادْخ

َ
تِي )٠9( ف لِي جَنَّ

ُ
 (٤)﴾(٤٢( وَادْخ

ا 
ً
ك افإذ

 
تي لْن رضيك.كنت دخلي جن 

ُ
 راضية وسأ

ها
 
 هي  ما والحياة كل

 
نا  !كغمضة عين إل

 
فمهما كانت مطالبنا فإن

 
ً

م قليلا ى  ثم  ننس ى سنتقد  هم  ما سنستقبل يكون الْ ! وسهذه المطالبحت 

ع ونترك،  ذاعلى ما  بأس وأنت سيأتيك من الغد وقتا  لسنود 
ً

 ،فاضلا

عاء ادع عادة  يللد  نيا والْخرة، لكن أهم  ش يء يأتيك بالس  بخيري الد 

                                                                 

 [٠( ]الملك: 6)

 [١( ]البينة: ٠)

 [٤٢-٠١( ]الفجر: ٤)
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قاء: قلب راضٍ عن الله!
 
ها هي أعظم لْجل هذا فإن   ويُبعد عنك الش

 قلب راضٍ عن الله!  المطالب:

اهد:
 
من  يحصليأس من روح الله مع كل  ما يمكن أن  ديوج ل الش

 .تقصير فيما مض ى

اسُ ﴿ اضَ النَّ
َ
ف
َ
 أ

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َ
مَّ أ

ُ
ا ما أكملتم الفاضة  ﴾ث

َ
فإذ

ا وجئتم إلى هنا وأكملتم الر جم  ماذا ستفعلون؟  وصلتم إلى هنافلم 

﴿ َ
َّ

فِرُوا اللَّ
ْ
ا اليوم المفروض يكون النشغال  ﴾وَاسْتَغ

ً
 مرين:بأفإذ

 كبير
ّ
 .بالت

 .والاستغفار 

ر على أنفسنا: وأنت الْن في مرحلة تأديب  !أنفسنا مَلولة وسنكر 

ذين معك كذلك لنفسك وتزكية لها، شيطانك و 
 
شيطان الجماعة ال

ري!  ي نفسك، واجمعي قلبك، وكب  م 
ُ
موجود، فبقدر ما تستطيعين ل

ري! واستغفري رب  العالمين!  كب 
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سورة البقرة الآيات مُدارسة آيات الحجّ في 

(533_536) 

كر والدّعاء أعظم عبادة في الحجّ:الفائدة الأولى: 
ّ
  الذ

كبير في 
ّ
 على قدر الإيمان:تضعف وتقوى مِنًى شعيرة الت

مْ ﴿: -عز  وجل  -يقول الله 
ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
نَاسِك ضَيْتُم مَّ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
ف

رًا ۗ
ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
هُ فِي  آبَاءَك

َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  اسِ مَن يَقُولُ رَبَّ مِنَ النَّ

َ
ف

قٍ )
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
 وَفِي ٠٢٢الْ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  ن يَقُولُ رَبَّ ( وَمِنْهُم مَّ

ارِ ) ابَ النَّ
َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 ﴾(٠٢6الْ

﴿ 
َ
نَاسِك ضَيْتُم مَّ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
ورميتم جماركم وأكملتم ماذا تفعلون؟  ﴾ك

رًا﴿
ْ
دَّ ذِك

َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
نا مازلنا في  ﴾ف

 
فمعنى ذلك: أن

كر.
 
 مسألة الذ

مْ ﴿
ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
من الماض ي  ﴾ك هم كانوا في الز  هذا  في ن يصلو  حينلْن 

م نحن اليومكيف نجتمع  انظرواو الوقت، 
 
نيا!  ،ونتكل م في الد 

 
هم و ونتكل

ويذكرون ويشعرون! فيأتون بأشعارهم ويتنافسون كانوا يجتمعون 

دَّ ﴿فقال لهم الله: ! أمجاد آبائهم
َ
ش

َ
وْ أ

َ
مْ أ

ُ
مْ آبَاءَك

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ

َ
ف

رًا
ْ
قد ورد في ا تفعلون هذا في ذكر آبائكم! ولذلك فكما كنتم سابقً  ﴾ذِك

رون،  الْثار أن   اس ماذا يفعلون؟ يكب  كبير، كل  الن  مِنًى كانت تضج  بالت 

ا!  عيرة ضعيفة جد 
 
ا لكن هذه الش بينما نحن الْن العدد كبير جد 

 !ضعيفة على قدر ضعف اليمان
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 الله يعيننا! الله يعيننا!

وا كما ينبغي ن لو صي حينفهم  روا ويُلب  ه إلى أن يكب 
 
تأتي سهكذا  فإن

صر للإ  ة والن   العز 
ً

تي ترونها قليلا
 
ورة ال   ،سلام ولْهله، لكن هذه الص 

ً
 قليلا

ما هي وعلى استحياء 
 
أتى من ضعف اليمان، فضعف اليمان فإن

عيرة بضعف ظهور 
 
ة لله ولرسوله وللمؤمنين  !هذه الش ا والعز  هم لـم 

ون بدينهم.  يعتز 

 في ذكر الله: ةاحرّ الفراغ والاغتنم 

ا
ً
نا، لْجل  :ش يء نفعله هنا هوأهم   ماذا سنفعل الْن؟ فإذ أن نذكر رب 

بي   م-هذا الن 
 
ى الله عليه وسل

 
رْبٍ »قال:  -صل

ُ
لٍ وَش

ْ
ك
َ
امُ أ يَّ

َ
رِيقِ أ

ْ
ش

َّ
امُ الت يَّ

َ
 (6)«أ

 
 
اني، لْن

 
ون عليه، نريد الْن الجزء الث ل نحن مطمئن  ا الجزء الْو 

ً
ه فإذ

بي   م-لبد  أن تفهموا ما هو مقصود الن 
 
ى الله عليه وسل

 
في الجزء  -صل

ل:  الْو 

بي   م-فمقصد الن 
 
ى الله عليه وسل

 
ه ل -صل

 
تعب رحلة و يوجد هناك  أن

عام سيأتيك إلى حد ها هو ا و بالْكل، ابق مُرتاحً  اتأتو و  واذهبلت
 
الط

ام ذكر وشكر فلا  عندك فاغتنم! اغتنم راحتك في أن تبقى لذكر الله، أي 

ما في مكانهم.
 
 يحتاجون أن يرتحلوا وإن

 
ً
ا ا فإذ احةلـم  ام أكل  يأتي ماذا؟ يأتي جاءت الر  الفراغ لذكر الله، فأي 

ره،وشرب 
 
كر. فأنت في فراغ وبقي عليك بمعنى: توف

 
 الذ

                                                                 

 (.٠٢٢٤ )مسلم  أخرجه( 6)
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ات بيوت  اس فالحمد لله هن  من والجماعة الْن رب  لن الن 
 
يطبخن ويؤك

اس يأتونك بكل  ش يء مستقر  و  بقي عليك أن  ،كل  ش يء إلى حد  عندكالن 

 تذكر الله.

انية: 
ّ
في أوقات الدّعاء لا مانع من طلب الدّنيا لكن لا تكن الفائدة الث

 هي أكبر همّنا:

 أالأدب مع ربّ العالمين في أوقات الدّعاء 
ّ

يكون دعائك فقط  لا

 للدّنيا:

اس إلى قسمين:  ا وهو انقسام الن  مِنَ ﴿ونأتي الْن لش يء مهم  جد 
َ
ف

نَا آتِنَا فِي اسِ مَن يَقُولُ رَبَّ قٍ  النَّ
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
هُ فِي الْ

َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن يعني: هذا  ﴾الد 

نيا هكذا باختصارفقط يريد  ماذا يريد؟ مشغول   !الد 

اني؟ 
 
 ﴿والث

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 وَفِي الْ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  ن يَقُولُ رَبَّ وَمِنْهُم مَّ

ارِ  ابَ النَّ
َ
سالة واضحة ﴾وَقِنَا عَذ ا الر 

ً
أتى وقد فهناك من يذكر الله  :فإذ

نيا!  ه فقط الد  ل: للحج  وهم  نَا ﴿وهذا حال الْو  اسِ مَن يَقُولُ رَبَّ مِنَ النَّ
َ
ف

قٍ 
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
هُ فِي الْ

َ
يَا وَمَا ل

ْ
ن خِرَةِ ﴿ ﴾آتِنَا فِي الد 

ْ
هُ فِي الْ

َ
قٍ مَا ل

َ
لا

َ
 ﴾مِنْ خ

ني يعني: ليس له نصيب في الْخرة! نيا! و افكلامه فقط الد   !يريد الد 

نيا من رب  العالمين  !ويطلب الد 

اني: 
 
 وَقِنَا ﴿والث

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 وَفِي الْ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد  يَقُولُ رَبَّ

ارِ  ابَ النَّ
َ
همع رب  العالمين  يعني: الْن الْدب ﴾عَذ

 
تأتيك أوقات  حين أن

عاء نيالك فقط ؤ دعال يكن  الد  نيا في  هذهلْن   !لد  الْمر هي  نهايةالد 
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افِرًا مِنْهَا » !زائلة
َ
ى ك

َ
ِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَق

َّ
عْدِلُ عِنْدَ اللَّ

َ
يَا ت

ْ
ن تِ الد 

َ
ان
َ
وْ ك

َ
ل

 مَاءٍ 
َ
رْبَة

َ
  ل :ومع ذلك يُقال لك (6)«ش

 
نيا  نتطلبي كبأس أن انيالد 

 
 لْن  الث

 ﴿؟ في وصفه ماذا قال الله
ْ
ن نَا آتِنَا فِي الد   رَبَّ

ً
لث  ﴾يَا حَسَنَة

 
وَفِي ﴿هذا الث

 
ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
لث ﴾الْ

 
اني  وهذا الث

 
ارِ ﴿الث ابَ النَّ

َ
اثنان للآخرة ف ﴾وَقِنَا عَذ

نيا نيا ال مانع من طلب يعني:  ،وواحد للد  نا!لد   لكن ل تكن هي أكبر هم 

 المرأة حائض أو 
ّ
كر والدّعاء أعظم عبادة في الحجّ لذلك فإن

ّ
الذ

 سواء: افإنّهليست بحائض 

  عاء عظيم مستجابفي غرى وقت للد  بي   ،الجمرة الص  -كان الن 

م
 
ى الله عليه وسل

 
 .يدعوا فيه بمقدار سورة البقرة -صل

 هذا  وتدعي فيها مثلها،الوسطى ا يضً أتأتيك ثم  بعد ذلك س

 .66غدا سيكون 

 مثله 65و. 

 مثله 60و. 

كر والد   عبادةلْجل ذلك فإن  الحج  أعظم 
 
أعظم  ، هذهعاءفيه: الذ

ه باق
 
ها سواء لْن ي عبادة ولذلك فإن  المرأة حائض أو ليست بحائض فإن 

عاءماذا؟ ا  وذكر الله. لد 

 -الحمد لله رب  العالمينو وهذا من رحمة الله بنا -

                                                                 

 صححه الْلباني.( 6)


